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جمیع (لمقرق سمفرظة للہؤلف . 


الطبعة الأولى 
بيروت Yo» f‏ 
جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في نطاق إسنعادة المعلومات 
أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل الكترونية أو كهروستاتية» أو أشرطة ممغنطةء أو وسائل ميكانيكية. 
أو الاستدساخ الفوتوغرافي أو أخذ أي مقطع منه» أو خريطة أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من المولف. 
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أحَد أسّائذة الثارع ف الجامِعَة اللْنايّة 


۰ 0 + سے 
التقصیَا تاپ دار اوغا فیا - زدیا ن اناوت 


e 


آاھداء 


الى شربل 


عساه يقرا هذا الأطلس التاريخى» عندما يكير ويكون من العوامل الأساسية لكي يكون مواطنا لبنانيا 
يحب ویحترم کل أرض الوطن وکل آبناء شعبه. 


حدتون فی ۱۲ شاط ۲۰۰٤‏ 


توطئة 


تفتقر مكتبة لبنان التاريخية» بحسب معرفتي» الى الدراسات المعمقة في مجال الأطالس التاريخية 
لمختلف الحقب عموماء وللحقبة العتمانية بشكل خاص. من هنا كان اهتمامي بوضع أطلس تاريخي 
للنواحي اللبنانية في القرن السادس عشر. وقد زاد اهتمامي بهذا الأمر بعدما تيسر لي أن أطلع على 
عدد من دفاتر التحرير أو الطابو دفتري الموجودة في أرشيف رئاسة الوزراء في اسطنبول» والتي 
تتناول مختلف المناطق اللبنانية في القرن المشار إليه. وكان ارتكازي» بالنسبة الى المناطق الشمالية 
الملحقة بلواء طرابلس» على الدفتر ٦۸‏ بينما استندت على الدفتر ۳۸۳ بالنسبة لمناطق البقاع وجبل 
لبنان بشكل رئيسي. وعلى الدفترين ٠٠١‏ و١٥٥‏ المتعلقين بلواء صفد بالنسبة الى المناطق الجنوبية. 


. 


لق واجهت فى إعذاد هذا الأطلسن صحوبات كثيرة منهاء على سبيل المثالء صعوبة قر اءة أسماء 
القرى» ناهبك بصعوبة قر أءة المزارع الأمر الدي حدا بي الچ الأحجام قز دکز هذه الأخيرة ليس فقط 
للسبب الذي ذكرت وإنما لمقتضيات وضوح خرائط النواحي. والمعضلة الكبرى التي واجهتها أيضا 


هي تصنبف مذاهب السكان. وقد حاولت ان استعين من أجل ذلك بتحليل مدلول الأسماء وخلفياتها 
المذهبية المحتملةء وكذلك حاولت أن ارتكز على مصادر ومراجع تاريخية تعود الى هذه المرحلة. ولا 
بد لي من الإقرار أن هناك بعض الأخطاء التي يمكن أن تكون قد حصلت في تصنيفي للانتماءات 
الدينية و المذهبية لسكان بعض القرى. وإذا كنت قد حاولت ان أصنف مذاهب السنة والشيعة والدروز 
والعلويين» فقد صعب علي أن أقوم بتصنيف مذاهب الموارنة والروم والسريان الأورثوذكس وغيرهم» 
فأبقیت على مصطلح نصاریى» وهو المصطلح المستعمل في أغلب الدفاتر العثمانية . 


وأجد من واجبي أن أتقدم بالشكر لكل الأصدقاء الذين ساعدوني في إعداد هذا الكتاب وأذكر منهم 
على سبيل المثال لا الحصر الصديق جان أبي رزق الذي سهر على إعداد الخرائط بدقته المعهودة. 
والعزيزة دنيز رحمه التي تجشمت مشقة وضع الجداول والرسوم البيانية. كما أشكر الصديق الباحث 
نايل أبو شقرا والدكتور الياس القطار والدكتور نافذ الأحمر والدكتور الأب سركيس الطبر وغيرهم 
على ملاحظاتهم ومساعداتهم القيمة. 


الدفتر ٠۸‏ مثلا الذي يتناول إحصاء ولاية طرابلس عام ٠١٠۹‏ لم يذكر الانتماء الديني للسكان النصارىء» إلا في حالات نادرة كالمدن منلا. 


هذا الأطلس التاريخي هو محاولة فيها الكثير من المغامرة والريادةء فإذا نالت رضى الباحثن 
فهذا هو الهدف» وإذا كان هناك بعض الأخطاء أو الهنات فعذرنا أننا فتحنا الطريق في مجال لم يلج إليه 
أحد قبلنا من الباحثشن اللبنانيينء وإننا على استعداد للأخذ بكل نقد علمي بناء يصحح بعض الأخطاء 
انی سکن ان تگون وازدة لے صف اتسا القری او على صعيد الانتماء المذهبي للسكان. 


المّلف 


مقدمات منهحية 


اولاء مصادر الدراسة 


إن المادة الأساسية التي ارتكزنا عليها لوضع الأطلس هي المعلومات التي استقيناها من دفاتر التحرير 
العتمانية المفصلة العائدة للقرن السادس عشر. وقد حاولنا أن نستند على بعض المصادر والمراجع العائدة لهذه 
المرحلةء لكي نوضح» بشكل خاص» مذاهب سكان بعض القرى. ومن المعروف أن الطابو دفتري مفصل يتضمن - 
بشكل عام - عدة أمور: 

-١‏ القانون نامة الذي ينظم الولاية أو اللواء. 

- اسم الولاية أو اللواء مع التقسيمات الإدارية (النواحي وأسماؤها). 

۳- أسماء القرى والمزارع الموجودة في كل ناحية. 

کب اشاب المدن واسم كل حي فيها. 

. أسماء الذكور الناضجين‎ ٥ 

-٦‏ العازبين والمتزوجين من هؤلاء الذكور. 

۷- أسماء التيمرجيين المكلفين بجمع الضرائب. 


' يقول عمر لطفي برقان : "الإحصاء العثماني يتضمن ثبتا دقيقا بكل أعداد السكان في الإمبراطوريةء مع كل التفاصيل الغنية والدقيقة... " 
Omer Lutfi Barkan, J.E.S.H.O, 1957, P.11‏ 


۸- تركيب العناصر السكانية مع انتماءاتها الدينية أو العرقيةء الحضرية أو البدويةء في بعض الأحيان. 
۹- الكثير من المعلومات الاقتصادية (أنواع الضرائب» أنواع الإنتاج الزراعي والحيواني والحرفيء 
الموازين والمكاييل) والمعلومات الدينية (أديارء أوقاف» مساجد وغيرها...)' 


ولا نجد حرجا في إعادة لحظ بعض التحفظات التي ذكرناها سابقا في بعض مولفاتنا بالنسبة الى دقة 
الأرشيف العتماني. ومن أبرز هذه التحفظات . 
-١‏ هذه الدفاتر تتضمن أسماء الذكور الناضجين (أي الذين يزيد عمرهم عن ٠١‏ سنة تقريبا وما فوق). 
۲ الأسماء المكتوبة هي أسماء الذكور الناضجين مع أسماء آبائهم. 
۳- إذن لا وجود لأسماء الأولاد والنساء. 
٤‏ ثمة أخطاء گے الجشع فی بعض الأحيان. فاذا جمعنا عدد الخانة أي المتزوجين مع عدد المجرد أي 
العازبين يمكن أن يزيد أو ينقص عن العدد الحقيقي للأسماء المدونة في الدفتر. 


أ عصام خليفةء أبحاث في تاريخ شمال لبنان في العهد العثماني» بیروت» ۰۱۹۹٩‏ ص .٠۲-١۹۱‏ 
يمكن مراجعة موؤلفاتنا: 
أ- أبحاث في تاريخ شمال لبنان في العهد العثماني» بيروت» .٠۹۹١‏ 
تیا لبان فی ار شیف انطو ل بی و-1 ۱۹3 
ج- شمال لبنان في القرن السادس عشر» جوانب من الحضارة المادية» بیروت»› .٠۹۹۹‏ 
د- 1997 Des étapes décısives dans I’ histoire du Liban, Beyrouth,‏ 
ه- الضرائب العثمانية فى القرن السادس عشر› بيروت»› .٠٠٠١‏ 
و- فلاحو ناحية البترون في القرن السادس عشر» بیروت» .٠٠٠۳‏ 


- هناك صعوبة في معرفة الانتماء الديني أو المذهبي للسكان. ففي الدفتر 1۸ متلا الذي يتناول نواحي 
شمال لبنان»› عام ۹١١٠ء‏ لا فصل بين أسماء المسلمين والمسيحيين» وكذلك لا توضيح لمذاهب المسلمين 
(شيعةء سنة؛ إلخ. ..) أو لمذاهب النصارى (روم» موارنةء يعاقبةء إلخ...) من هنا احتمالات الخطأ في 

ey:‏ هناك صعوبة تصل الى حد الاستحالة في قراءة بعض أسماء الذكور والقرى» وربما يكون هناك خطاً في 
كتابتها من قبل كاتب الو لاية. 

۷- هناك نقاش واسع حول عدد السكان الذين تشكلهم الخانة. فعمر لطفي برقان يرى أنه "لكي نعرف 
العدد العام للسكان - في الدولة العثمانية - يجب أن نضرب عدد الدكور بالرقم خمسة» مع ضرورة 
التحفظ إزاء هذا الرقم من الوجهة العلميةء إذ أنه يختلف حسب المناطق والطبقات الاجتماعية '. بينما 
يطرح خليل ساحلي أوغلي ضرورة الضرب بالرقم ."٦‏ ويطرح آخرون إمكانية اعتماد الرقم ۷. 

۸- تذكر بعض المراجع أن كاتب الولاية“ الذي يقوم عادة بالإحصاء ينال على كل اسم مسجل في الدفتر 
أقجة واحدة. وعليه فليس من مصلحته تخفيض الأسماء. 


."٣و المرجع السابقء الصفحات ۲۱و۲۸‎ »[. E. 8. 83. 0. أ مجلة‎ 
Antoine Abdel Nour, Introduction ã I’ histoire urbaine de la Syrie ottomane (XVI —XVIIe siècle). Pub. De 1 Université Libanaise, Beyrouth, P310. نقلا عن‎ 
.٠١ آمنون كوهين وبرنارد لويس مثلاء المرجع السابق ص‎ * 

* يدعى ايل يازجي سي» أو محرر ممالك. 


ومهما يكن من أمر فحتى المؤرخ برقان يضع احتمال %٠٠١‏ من الخطاً لجهة النقصان. وتاليا فإننا لا نملك 
إحصاءات أخرى مماثلة» في نفس الفترة» للمقارنة معها. 


ما هي أبرز الدفاتر ' التي شكلت قاعدة البحث؟ 

لقد استندت على ست دفاتر مفصلة تعود الى فترات متنوعة إبان القرن السادس عشر". والسبب الأساسي في 
ذلك يعود الى أن المناطق الشمالية تتواجد ضمن ولاية طرابلس والمناطق الوسطى ترتبط بالشام مباشرة أو بولاية 
دمشق من خلال بيروت وصيداء والمناطق الجنوبية ترتبط بلواء صفد". ومن المعروف أن دفاتر التحرير كانت 
تقوم بالإحصاء على أساس اللواء في أكثر الأحيانء أو الولاية في مرات معينة, 

١‏ هناك الدفتر 1۸ الذي يغطي النواحي الواقعة بين عكار وعرقا شمالا حتی کسروان جنوبا. وهذا الدفتر 


یعود للعام ٩۲۵‏ ه. أو ٩‏ .. وهو دفتر مفصل» ویحتوي على قانون نامة . 


الي من شكر القيمين على أرشيف رئاسة الوزراء في اسطنبول على كل التسهيلات التي قدموها الي ولا سيما المدير العام للأرشيف الدكتور نجاتي اقطاش. فلهم كل الشكر والامتنان. 
لو كان هناك دفتر واحد»ء يغطي كل النواحي اللبنانية لكان البحث أكثر دقة وأكثر موضوعية. 
د علما أن لواء صفد يشكل جز ءا من ولاية دمشق 
* حول القانون نامة يمكن مراجعة:. 584- 582 Encyclopédie de 1’Islam, N. E. T. 4, Leiden, E. J. Brill, et Paris, G. P. Maison Neuve et Larose, 1978, PP.‏ 
ولقد قام عمر لطفي برقان بجمع عدد كبير من القو انين نامات ونش رها في كتاب خاص )K411114۲(‏ وفي هذا السياق يمكن العودة الى مرجع هام: 
Health W. Lowry, The Ottoman Liva Kanun names contained in the Defter- Hakani, OA, GCI; S.494:‏ 


يتضمن كل ما يتعلق بقرى ومزارع نواحي ايالت طرابلس لجهة النفوس والحاصلات والتيمار والأوقاف 

وما إليها . 

1- وهناك الدفتر ٤٠١‏ الذي لا نعرف بالتحديد زمن انجازه'. لكن الدكتور محمد عدنان بخيت يذكر أنه 
أنجز عام ١۹۳ه.‏ أو ١۲۳١٠م»‏ ولا يورد المرجع الذي استند إليه". ونحن نميل الى الاعتقاد بأنه يعود 
الى أواخر الربع الأول من القرن السادس عشر على وجه التقريب. والصفحات التي ارتكزنا إليها تقع ما 
بین ص. ۳۰۲ و ٠۳۸۰‏ . وهو على كل حال دفتر مفصل لبعض نواحي لواء دمشق. وينقص جزء من 
مطلع الدفتر. 

- الدفتر ۳۸۳ والذي لا يورد كتالوغ الأرشيف تاريخا دقيقا ومحددا لوضعه»ء بل يذكر أيضا أنه أنجز في 
عهد سليمان القانوني.ويذهب الدکتور بخیت الى أن الدفتر یعود الى العام ۹۳۷ ه. أو ١١١٠م‏ دون أن 
يذكر المصدر الذي يستند إليه . ونحن نرجح أنه يعود الى منتصف القرن السادس عشر على وجه 
التقريب. هذا الدفتر هو الجزء الثاني من دفتر مفصل للواء دمشق. والجزء الأول غير موجود» وتاليا لم 


و الدفتر طوله ٤١‏ سنتم و عرضه٥ ٣,‏ اسنتم» يتألف من ۹ صفحة مع لحظ أخطاء ؤ في الترقيم› ورقه صقیل مقوی وخطه واضح. 
۴ كتالو غ الأرشيف في رئاسة الوزراء أنه وضع في أيام السلطان سليمان القانوني. 

Muhammad Adnan Bakhit, the Ottoman Province of Damascus in the sixteenth century, Librairie du Liban, Beirut, 1982, P.297 :‏ 
* هذا يکد ا عدد صفحات الدفتر لا تقتصر کل ۲ صفحة كما أوردنا في كتابنا لبنان في أ رشيف اسطنبول»› المرجع السابقء» ص TF‏ 


محمد عدنان بخيت» المرجع السابق» ص ۲۹۸. 


نستطع أن نطلع على القانونامه. وقد شكل هذا الدفتر المرجع الأساسي لبحثنا باعتبار أن عدد الصفحات 
التي تمكنا من تصويرها تقع بين ص > وص "٠٥۳‏ مع بعض الثغرات خاصة فيما يتعلق بمدينتي 
بيروت وصيدا وبعض النواحي الأخرى. 

-٤‏ الدفتر ٠١١‏ الذي لا يورد كتالوغ الأرشيف تاريخا محددا لوضعه. بل يشير الى أنه وضع في أيام 
سليمان القانوني أيضا. لکن الدکتور بخیت يذكر أنه یعود الى العام ۰٠۹ه.‏ أو ١٤١٠م.‏ وهو أيضا لم 
يورد أي مرجع لتأكيده. وبحسب تقديري فإنه يعود الى الربع الأخير من القرن السادس عشر أو في 
أواخر عهد سليمان القانوني " على نحو التقريب. وهو دفتر مفصل يتناول نواحي من لواء دمشق ويفتقر 
الى القانونامه. والصفحات التي تمكنا من تصويرها تقع بين ص ١‏ وص »٥۲۷‏ مع استثناءات كثيرة. 

-٥‏ الدفتر رقم ٠٠١‏ وهو مفصل يتناول لواء صفد مع وجود قانونامه» ويتضمن النفوس والمحاصيل 
والرسوم والاوقاف والأملاك والخاص والتيمار. وإذ يؤكد كتالوغ أرشيف رئاسة الوزراء باسطنبول 


على ان تاريخ وضع هدا الدفتر هو العام a‏ ° م» فإن الدكتور بخيت يدكر أن لا تاريخ 


وهذا العدد من الصفحات يحملنا على تعديل ما ورد أيضا في كتابنا المشار إليه في الفقرة ما قبل السابقة» ص۲۲. 
توفي هذا السلطان الكبير عام .٠١١١‏ وقد سمي بالقانوني لاهتمامه بوضع القوانين لتنظيم الدولة. ويمكن في هذا السياق مراجعة قانون نامه السلطان سليمان. د. خليل ساحلي أوغلي» من تاريخ الأقطار 
العربية في العهد العثماني»› استانبول» ۰۰۰۰ ص ١١ ٤-٥٤۹‏ . 


محدد له ولكنه يشير الى أنه أنجز في عهد السلطان سليمان القانوني '. والصفحات التي استندنا عليها من 
الدفتر تقع ما بین ص۷۹ وص٦۲".‏ 

٦‏ الدفتر رقم ٤١٤‏ وقد ورد في كتالوغ الارشيف أنه وضع عام ۹۷۷ه. أو ۹١١٠م.‏ وفي الحقيقة أن 
القانون نامه» في مطلع الدفتر» أكد أنه أنجز سنة ۹۷۷ه.» في ظل "السلطان ابن السلطان السلطان سليم 
خان ابن السلطان سليمان خان خلد الله تعالى ملكه وسلطانه وأفاض على العالمين بره وإحسانه ... 
'ايتضمن هذا الدفتر المفصل للواء الشام قانون نامه وإحصاء النفوس والمحاصيل والرسوم والسيباهي 
والتيمارات والأوقاف. ما هو جدير بالملاحظة أن د.عدنان بخيت ذكر أن هذا الدفتر أنجز عام ۹۷۷ه. 
أو ۹١١٠م‏ '. عدد الصفحات التي تم استعمالها تقع بین ص ۳۲۸ وص ۷۷۲. 

ا الدفتر ٠٠١۹١‏ وهو دفتر مفصل للواء صفد وضع في ظل حكم السلطان سليم الثاني. لا يتضمن الدفتر 
قانون نامه. وقد استعملنا الصفحات الواقعة بين ص١‏ وص ا١١٠‏ . 


ر کد عدنان بخيت» المرجع السابق» ص۲۹۸. والجدير ذكره أن القانون نامه في مطلع الدفتر فيه إشارة الى أن الإإحصاء وضع في زمن "السلطان ابن السلطان سليمان خان ابن سلطان سليم خان أعلا 
الله دعايم سلطنته الى أخر الزمان" الدفتر» ص°. 
الدفتز «6۷٤‏ صن ٤‏ 


د. محمد عدنان بخيت» المرجع السابق» ص ۲۹۸. 


نسو ازا هة المصادر ساس استقا قاين آل شقان الق تت رها د, ليل متحي أرظلي ء ولك في 
مجال توضیح التقسيمات الإدارية بشكل خاص. كما عدنا الى مصادر متنوعة تعود الى هذه المرحلة وذلك 
لجلاء طبيعة الانتماء المدهبي لسكان بعض القرى . 


+» 


لقد وردنا بعض هذه المصادر في كتابناء فلاحو ناحية البترون في القرن السادس عشر» المرجع السابق» ص ° Ns‏ 
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ثانيا: المصادر العثمانية في مواجهة النظريات التقليدية 


قلما وجدت منطقة في لبنان لم يجر حولها نقاش حار بين مؤرخين من خلفيات دينية وأيديولوجية مختلفة. 
وطالما تناول هذا النقاش أصول عيالها وانتماءاتهم المذهبيةء وتحليل الكثير من الأحداث والصراعات التي حصلت 
في فترات متفرقة. حتى إن موضوع "الصراع على تاريخ لبنان" كان موضوعا لاطروحات أكاديمية مرموقة 
صدرت في الفترة الأخيرة . ولا يزال هناك مزيد من النقاش في هذا الموضوع". ومن خلال استقراء أبحاث بعض 
المؤرخين نجد أن المنهج المتبع من قبلهم هو منهج يتصف بالتعميم» والأفكار المسبقةء وهاجس الدفاع عن طائفة 
المؤلف» والحط من الطوائف الأخرى. بينما المنهج الذي ينطلق من الواقع الديمغرافي» أو بالأحرى المنهج 
التجديدي في البحث التاريخي يخفف من ضغط الخلفيات الأيديولوجية في الكتابة التاريخية. هذا الخلاف على كتابة 
تاريخ لبنان يمكن أن يتراجع في ظل اعتماد منهجيات جديدة في البحث التاريخي. وبخاصة إبراز أهمية الأبحاث في 
مجال الديمغر افية التاريخية والتاريخ الاقتصادي وجوانب الحضارة المادية. 


ن یو ها أطروحة د. احمد بيضون» الصراع على تاريخ لبنان» منشورات الجامعة اللبنانيةء بیروت»› .٠۹۸۹‏ 


يصدر بشكل متزامن» مع هذا الأطلس» كتاب هام للصديق الباحث نايل أبو شقرا بعنوان٠‏ "تاريخ لبنان»› أزمة نص ومصطلح وهوية"'. 


وسنحاول أن نستعرض ما ذكره بعض الباحثين» بالاستناد الى مصادر متعددة» حول سكان كسروان في 
مرحلة ما قبل القرن السادس عشر» وسنبرز أهمية المصادر العثمانية في جلاء الحقيقة على نحو أكثر دقة. 
النظرية التقليدية حول توطن النصارى في كسروان بعد الفتح العثماني: 

هناك نصوص عديدة ركزت أن النصارى توطنوا كسروان بعد أن ولى السلطان سليم الأول الأمير 
منصور عساف کسروان وبلاد جبیل. 
"... وعندما عمر البلاد قدمت إليه الناس من كل جانب» فالمتاولة من بلاد بعلبك وأخذوا السكنى في فاريا 
وحراجل وبقعاتاء وقدمت السنية من البقاع واستوطنوا في فتقا وساحل علما وفيطرون وفقيع وعرمون 
والجديدة» والدروز جاؤوا من المتن والجرد» سكنوا في برمانا ومزارع كسروان» وكدلك النصارى 
النزاح من بلاد طرابلس فأهالي المجدل قصدوا عرامون وأهالي يانوح كفور الفتوح» والشيخ حبيش بن 
موسی بن عبدالله بن میخائیل انتقل بعياله من يانوح الى غزير ..." 
هذا النص أورده البطريرك الدويهي في " تاريخ الأزمنة' ٠"‏ مع مجريات عام .٠١١١‏ 
ويذكر الخوري منصور الحتوني ' في الجزء الثالث من كتابه (وهو بعنوان "في رجوع الموارنة للتوطن 
في كسروان وتولي الأمراء العسافيين والسيفيين عليه"): 


أ المشرق› السنة ٤٤‏ ١٠٠١ء‏ المطبعة الكاثوليكية» ۱٥۱۹ء‏ ص٣٠۲۳‏ . 
الخوري منصور الحتوني» نبذة تاريخية في المقاطعة الكسروانية» لا اسم للمطبعةء ٤‏ ص °٩‏ . 


1۷ 


" نتا قف نكرت أن کسروان بعد دماره لم يقطنه طائفة من الطوائف النصرانية الا الطائقة التركمانية 
للمحافظة خشية من رجوع الافرنج الأوروباويين واتحادهم مع الكسروانيين ولبثوا محافظين الى سنة 
° ( كذا) التي فيها خر ج السلطان سليم الأول ابن عتمان ملك القسطنطينية لمحاربة قانصوه الغوري 
ملك مصر والشام..." 


ويورد المطران يوسف الدبس ٠‏ في سياق تاريخ الموارنة في القرن ٠١‏ الرواية التقليدية عن نزوح | 
الخوازنة الى كسروان: 

"وفي سنة ٠١٤٠١‏ انتقل الشدياق سركيس الخازن من قرية جاج ببلاد جبيل الى قرية البوار بالفتوح 
لاستحواذ الأمن والراحة في ولاية الأمير منصور عساف تم انتقل من البوار الى قرية بلونة بجوار 
عجلتون وتوفي الشدياق سركيس سنة ٠١۷١‏ وله ابنان صقر ابراهيم وأبو صافي رباح..." 


و 


لطر ان قوسف الدبس»› الجامع المفصل في تاريخ الموارنة المؤصل» دار لحد خاطر› بيروت»› INTATAT a TER‏ 


وهذه الرواية أوردها البطريرك مسعد في نبذته التاريخية عن العائلة الخازنية . 


ويطرح الأب فيليب الخازن في كتابة (كسروان عبر التاريخ) السؤال التالي: "ترى أية كنائس هدموا في 
تشيدت فيه هي سيدة عجلتون سنة ٠٠٠١‏ شيدها ابو نوفل الخازن... (نقلا عن المقاطعة الكسروانية 


ص ۳۱) . 


ثم يوكد أن كسروان بقي مقفرا بعد حريقه حتى الفتح العثماني سنة ۱٩‏ . وإنه بعد ٠١١٠١‏ قدم إليه 

المتاولة وتوطنوا فى الجرود» والاسلام احتلوا الوسوط " وأما الموارنة فما وطأت أقدامهم أرضه في 
عهد العسافيين الدي دام ٤‏ سنة. وانتھهی بمقتل الأمير محمد أخر أمرائهم سنة 0۹۰" ثم یضیف 
أن " الخازنيين بدأوا يستقدمون الموارنة ويحلونهم فيه ويمدونهم بحمايتهم حتى اصبح تدريجيا مارونيا 
صرفا ولا يزال" . 

أ الأصول التاريخية» المجلد الثالث» ص ٠١‏ وما بعد. 

في معرض رده على نص الدويهي عن تخريب القرايا وهدم الكنائس من قبل المماليك في جبال كسروان (عام .)١١‏ 

الأب فيليب الخازن» کسروان عبر التاريخ» المطبعة التعاونية اللبنانيةء درعون› IT SET‏ 

“ المرجع السابق› ص ° 


8 المرجع نفسهء صرح ۲ ۲۷ 
© المرجع نفسه» ص۳۷» نقلا عن دواني القطوف ص ۱۰۱و .٠°١۹‏ 


أما الخوري بولس قرألي» في مقدمة مخطوطة الخوري زغيب عن (تاريخ عود النصارى الى جرود 
كسروان)' يؤكد "أن المسلمين بعد هذه الحرب (حرب الأقوش )١۱۳٠۸‏ احتلوا أيضا جزءا كبيرا من 
قرى أواسط كسروان مثل عجلتون وريفون وعشقوت وغيرها. وكان مزارع تابعة لوالي دمشق يجبي 
منها الأعشار ولم يهجروها إلا بعد عودة النصارى الى هذه البلاد ورسوخ أقدامهم فيها. وأكبر الظن أنهم 
ظلوا فيها الى أواخر القرن السابع عشر "". 

ثم يضيف "أن الشيخ نوفل أخذ ناس" من اسلام عجلتون وفيترون والقليعات ليشاركوا عنده..." لكن ما 
لبثوا أن "تقاتلوا هم والمتاولي وفلوا الاسلام ورجعوا لعجلتون "". 


أما الأب هنري لامنس فقد ذكر: "وعندنا أن الموارنة لم يتوطنوا كسروان قبل القرن السادس عشر وهو 
قول يمكن تأييده بادلة عديدة“". 
وجاء في كتاب للعلامة بولس قرألي : 


الخوري جرجس زغيب» تاريخ عود النصارى الى جرود كسروان» نشره وعلق حواشيه الخوري بولس قرألي» مطبعة المقتطف والمقطم بمصر» لا تاريخ. 
المرجع السابقء» ص٥.‏ 

المرجع نفسه» ص١٠.‏ 

* الأب هنري لامنس» تسريح الابصار فيما يحوي لبنان من آتار ج ۱ء ط ۲ ص ۸۲. 

الأب بولس قرألي» فخر الدين المعني الثاني» أمير لبنان» حريصاء 1۹۳۷» ص ."٦‏ 


"وكان الموارنة قبل حكم فخر الدين المعني منحصرين في شمالي لبنان أي في وسوط البترون وجبيل 
المشايخ الحبيشيين) على النزوح الى كسروان والفتوح. 


الأب لامنس ذكر» عام ١٠۹٠ء‏ "إن كسروان ليس من المقاطعات التي أوى إليها الموارنة قبل القرن 
الخامس عشر (...) " وإن سكان هذه الناحية "كانوا من المتاولة او من النصيريين" . 

يرد عليه المطران الدبس ويجعل من الموارنة الفريق الأول في مواجهة المماليك السنة ويؤكد استمرارهم 
في كسروان بعد خرابه وعودتهم إليه بعد بضع عشرات من السنين . 

والمطران دريان يشارك المطران الدبس في طرحه . 


أما المؤرخ د. فيليب حتي فيرى أن سكان كسروان» قبل الحملات الكبرى» كانوا "من قليل من الموارنة 
واليعاقبة والدروز والشيعة والنصيرية“". 


FY a ETAT € مجلة الشرق»› م‎ 1 


1 خد ببصون › المرجع السابق» ص N‏ | 
المطران يوسف دريان»› البراهين الراهنة في اإاصل المردة والجراجمة والموارنة› 7 اک Fey, = TNA‏ 
د. فيليب حتي» تاريخ لبنان» ترجمة أنيس فريحة»ء ط۲ بيروت› TON a TTY‏ 
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ويستعرض د.أحمد بيضون ' ما أوردته بعض المصادر القديمة عن سكان كسروان قبيل .٠١٠۲‏ ومن 
أبرزها ما ورد عن صالح بن يحيى الذي لا يعطي أية تسمية لطائفة أهالي كسروان» وأبو الفداء الذي 
يشير الى أن الحملة توجهت الى "جبال الظنيين" وإن العساكر "قتلوا وأسروا جميع من بها من النصيرية 
والظنيين وغيرهم من المارقين". والمقريزي الذي ذكر أن الحملة حصلت '"لغزو الدرزية أهل جبال 


كسروان". وبعد خرابها '"رفعت ايدي الرفضة عنها'". 


وابن القلاعي الذي يبرز دور الموارنة في مواجهة عساكر المماليك في زجلياته. والإدريسي الذي يقول 
عن جونيه: "إنها حصن على البحر وأهلها نصارى يعاقبة". 


هذه النصوص المتناقضة في أغلبيتها تحملنا على الحذر في مقاربة الوضع الديمغرافي ليس فقط 
لكسرو ان و إنما لمجمل المناطق اللبنانية. 


i 


بمواجهة النظريات التقليديةء والتي تستند الى المصادر التي تعود الى فترة قريبة من المرحلة موضوع 
البحث» تبدو دفاتر التحرير العثمانية أفضل مصدر لتوضيح الواقع الديمغرافي أواخر العهد المملوكي. 
النظرية الجديدة لا تستند الى المواقف الأيديولوجية في البحث التاريخي» وإنما تستند الى الوثائق 
الواضحة. وهنا تكمن» بحسب رأيناء أهمية هذا الأطلس التاريخي ليس فقط بالنسبة لناحية جبل كسروان 
والجردين بل أيضا بالنسبة الى سائر النواحي اللبنانية. 


وجدير بنا أن نذكر أن الدراسات التاريخية حول الديموغرافية التاريخية للبنان هي قليلة جدا في هذه 
المرحلة. من هنا إننا نلج مجالا جديدا لم يسبقنا إليه الباحثون. ومن هنا تنبثق صعوبة الوصول الى حقائق 
ثابتة ويقينية حول ديانة أو مذهب سكان هذه القرية أو تلك كما سبق وأشرنا. وفي اعتقادنا أن الوثائق 
العثمانية ترد على كثير من الفرضيات والتساؤلات. 


TT 


ما هو المنهج الذي اتبعناه في مجال تحديد الديانة أو المذهب لسكان القرى والمدن اللبنانية في القرن 


-١‏ ما ورد في سياق دفاتر التحرير: أن الأغلبية الساحقة من دفاتر التحرير» عندما تورد أسماء الذكور 
اشا المسيحيين يكتب في الدفتر اجماعت تضار ن 

١‏ الدفتر 1۸ المتعلق بولاية طرابلس عام ٠١٠١‏ خلط كما أشرنا سابقاء في أغلبية القرى» أسماء 
المسلمين والمسيحيين. فكان علينا أن نقوم بعملية فرز معقدة ترتكز على الأسماء. 

a‏ هناك مؤشر آخز وزد في الدفاتر ألا وهو مسألة الإشارة ال الجزية التي لا يدفعها إلا النصارى 
واليهود. ومن خلال هذا المؤشر أمكننا أيضا تصنيف الديانة. لكن الدفتر ۸ لم يلحظ أيضا الجزية؛ 


E 


-٤‏ كان من الطبيعي أن نستعين بكتابات المؤرخين المعاصرين» أو بتقارير مقدمة الى روما ورسائل 
البعثات التبشيرية وكتابات الرحالة» أو بوثائق أخرى يمكن أن نستشف منها مذهب أو ديانة سكان 
القرى والمدن. 


-٥‏ إن احتمالات الخطا تبقى واردة الى حد غير فليل, من هنا نتمئنى على الباحثن والقزاء أن يساهموا 
معنا في توضيح الحقيقة إذا كان هناك خطأ في ما نذهب إليه. 


-٦‏ على صعيد تحديد المذاهب كان هناك استعانة» إضافة الى المصادر ذات الصلة بتحليل للاأسماء. 
إحدى القرى أمكننا الاستنتاج إن سكانها ليسوا من السنة وإنهم أقرب الى أن يكونوا من الشيعة. 


۷- بالنسبة الى الموحدين الدروز فقد كان انتشارهم في نواحي كسروان والمتن والجرد والغرب والشوف 
ووادي التيم» وبعض المناطق القليلة الأخرى. قفي كتاب قواعد الآداب وحفظ الأنساب' ذكر لعدد من 
القرى التي يسكنها الدروز. وصالح بن يحيى" يقول» في النصف الأول من القرن الخامس عشر: 
اتماٹرت کی اا کے وای لیے گان طا من جساعة ونی آل ورگا قد سکس کے فیا 


! حققه ونشر ه د. الياس القطار» منشورات الجامعة اللبنانيةء بيروت ۸1 


. صالح بن یحیی» تاریخ بیروت» تحفیق كمال الصليبي وفرنسيس هورس؛ بیروت» دار المشرق» المطبعة الكاثوليكيةء بيروت› ا 9 کن 2۹ 


صغبين جماعة كتيرة من الشوف". وتقارير الإرساليات الدينية حتى منتصف القرن السابع عشر 
كانت تؤكد أن الدروز يسكنون الشوف. وإن النصارى الذين بدأوا يسكنون هذه المنطقة لا كهنة لهم . 
والفرمان من السلطان سليم الأول عين بدر الدين خطار برغشة من الطائفة الدرزية مقدما على 
"وادي التيم والعرقوب"'. والمناشير المملوكية أوردت أسماء كثيرة من القرى الدرزية". وفي 
الوثائق الهامة التي نشرتها د. نجلاء ابو عز الدين“ ما يفيد في معرفةء ليس فقط الانتماء الديني» و إنما 
ثمة معلومات تفيد في مجال التقسيمات الإدارية . 


د بالنسية ال السنة فانتشار هم الأساسي کان في المدن (طر ابلس»› بیروت› صبدا» بعلبك) وكذلك في 
بعض النواحي الريفية كأقليم الخرنوب والبقاع الشمالي والأوسط والشمال (الظنية وعكار) وفي 
بعض القرى المنتشرة في نواح متعددة. 


. ۱٠٥۳ ناسین۱١ من تقریر مرسل من صیدا في‎ ' 
Père Antoine Rabbath, Documents inédits pour servir ã 1’ histoire du christianisme en orient, T1, 1905, P71. 

ˆ د. نجلا آبو عز الدین» مصادر التاریخ اللبناني» دار أمواج» ج ۳» ۰۲۰۰۲ ص ۲۹. 

3 يمكن مر اجعة خريطة بهذه القرى» وعينة من هده المناشير في كتاب نديم حمزة» التنوخيون أجداد الموحدين (الدروز) ودورهم في جبل لبنان» دار النهار› +٤4‏ ص YY»‏ (الخريطة)» والمناشير ص 

FTTH 

: مصادر التاريخ اللبناني› AH‏ المركز الوطني للمعلومات والدراسات 8 1 ؛, و الجز ء الثالث صدر عن دار امواج» HFT‏ 

: "اشتر اه (کدا) الشيخ ابو عز الدين حرب من أهالي قرية عین دارا من بلاد الجرد تابع بیروت المحروسة.. " 

مصادر التاريخ اللبناني» ج 1 ص .٤‏ (سنة EWG‏ فمن خلال ما ورد في مطلع هذا الصف استنتجنا ان عين دارا هي جز ء من ناحية الجرد»ء وإن هذه الناحية تابعة لمدينة بيروت. 
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لقد جاء في قواعد الأداب: "وكذالك (كذا) أهل الجية واشحيم ومزبود وعانوت ومجاورهم وكذلك 
الناعمة وبطلون وبحمدون ومجد المعوش سنية...'" وخربة روحا من السنة بدليل ما جاء في مؤلف 
السخاوي" "كان منها ابراهيم بن عمر الخرباوي البقاعي» عاش في النصف الأول من القرن الخامس 
عشر" إلا أن مصدرا آخر يورد أن حارة قرية الناعمة أشادها الأمير منذر من أمراء قرية عبيه وبعد 
حرقها من قبل المعنيينء رممها الأمير علي المعني ووضع فيها جماعة من توابعه وقد أدى ذلك الى 
غضب الأمير منذر لأنها كانت له" . 


واستنتجنا أن عيتنيت من السنة لأنه "كان منها الشيخ زكريا ابن خضر البقاعي العيتنيتي“ " 
وقرية جب جنين فيها زاوية للاشراف بحسب النابلسي ومن ذلك استنتجنا أنها سنية. وهناك وجود 
سني واضح في ناحية الضنية و منطقة عكار والعرقوب. 


ك الياس القطار » المرجع السابق»› ص N‏ 
السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» ١ da‏ دار الجيل» بيروت»› ۲ ؛›؛ ص ۰١‏ 8 
أاحمد الخالدي الصفدي» لبنان في عهد الأمير فخر الدين المعني الثاني» ط ۲ء تحقيق اسد رستم وفؤاد افرام البستاني» بيروت» ¥ 
محمد المحبي» خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر٬ء‏ ج ۲» بيروت»› ١۱۹۷ء‏ ص .١۷١١‏ 
رحلتان الى لبنان» تاليف عبد الغني النابلسي ورمضان العطيفي» تحقيق صلا ح الدين المنجد واسطفان فيلدء بيروت»› ٩,؛,‏ ص ۱۱١ - ۱۱١۹‏ . والاشراف منهم من کان سنيا ومنهم من کان شيعیا. لکن 
وجود الزاوية حملنا على ترجيح سنية هذه القرية. 
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توقی تا ٦٥۴‏ هن 


أما بالنسبة الى الشيعة وانتشارهم فقد استعنا بدراسات كثيرة» إضافة الى تحليل الأسماء والاستنتاج 
من خلالها. فكرك نوح يقول عنها ابن طولون ': "هي قرية كبيرة من قرى دمشق» في أصل جبل 
1° ت ا أ 3 کچ ا پا و : .  &‏ 
لبنان» وهي قصبة البقاع واهلها مشهورون بالرفض ". ومصطلح الرافضة كان يطلق على الشيعة 
بشکل خاص. 

وسرعين وحورتعلا ویونین من الشيعة لأنه في عام ۸۹٩‏ هھ أو ۹۳٤۱م‏ "جهز نائب الشام قانصو 
اليحياوي وصحبته عسكرا فكبسوا سرعين من أعمال بعلبك ونهبوها... ونهبوا أيضا حرتعلا 
(حورتعلآ) ويونين وقتلوا ونهبوا وسبوا النساء وفسقواء وبسبب ذلك انهم تعصبوا مع عبد القادر بن 
اسماعيل مقدم الزبداني. وكان معزولا" . 


وانتشار الشيعة واضح في النواحي الجنوبية وفي قرية البرج» بضاحية بيروت» وفي كسروان 
الأعلى وبلاد جبيل“ والبترون وفي مناطق متفرقة من البقاع الشمالي والأوسط والجنوبي. 


س لقو سك رق رى اللات البرقية في النكت التاريخيةء عنيت بنشر ها مكتبة القدسي والبدير» دمشق» مطبعة الترقي»› E2: aN‏ 
د ابن الحمصي» حوادث الزمان ووفیات الشيوخ والاقران» تحقيق عبد العزيز فیاضص حرفوش› دار النفائس› بیروت» ٢ ۰ ۰۰١‏ ص ۹ 


8 لامنس› المرجع السابقء» ص ¥ 
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-٠‏ بالنسبة الى انتشار الموارنة يذكر أبن القلاعي انهم يتواجدون» في أوائل القرن السادس عشر» بين 
نهر الكلب والدريب' ب عكار. أما الأب سوريانو الفرنسيسكاني»› وقد کان رئیسا لھذه المؤسسة في 
فترة ابن القلاعي نفسهاء فقد ذكر أن تواجد الموارنة هو في شرق مدينة طرابلس من قرن أيطو الى 
قرن حردين» إضافة الى بلادي جبيل والبترون'. ومراكز مطرانيات الموارنة في القرن الخامس 
عشر كانت في العاقورا واليمونة وبشري وإهدن ورشعين ولحفد وقبرص. إضافة الى حتميه وجود 
مراكز في البترون وجبيل والدريب ب عكار ". وثمة إشارات في كتابات الدويهي عن أديار الموارنة 
في قنوبين» ومار ليشع» وقزحيا (في منطقة بشري)» ومار سركيس في أهدن»ء إضافة الى دير حوقا 
ومار ميخائيل وسيدة عينطورين. ويذكر باطيشنا أن بعض الموارنة في ساحل بلاد جبيل كانوا 
يستعملون عوايد الاسلام في اللبس وأمور برانية (يلبسون عمايم بيض)» على ما يذكر الدويهي . 
ويبدو أن طرابلس كان فيها موارنة'» وكذلك كسروان ' وصولا الى بيت شباب وبكفيا. 


Ray Jabre-Mouawad, letters au Mont-Liban d’Ibn Al-Qilã’i (xvème siècle), Geuthner, Paris 2001, P. 18 

. Sami Kuri, Monumenta Proximi-Orientis, T1, Roma, 1989, °. 42 وكذلك يمكن العودة الى الكتاب لم«‎ 

“ المرجع نفسه» ص ."٠‏ ويمكن من خلال قراءة جغرافية لمؤلفات الدويهي معرفة أغلب القرى التي كان يتواجد فيها الموارنة في القرن السادس عشر. 

د (الاحتجاج عن الملة المارونية)» نقلا عن كتاب الأب أنطوان رباطء المرجع السابق» ص .٠٠۹‏ 

© "سنة ٠١١٤‏ كانت وفاة سمعان مطران طرابلس» واقام عليها الراهب یوسف بن بطرس وجاءه التثبیت من البابا بولص الثالث )٠١٤١۹-۱١٥۲٤(‏ من غير إلتزام السكنة في طر ابلس لأجل الظلم والخصاير 
الصايرة عليها". تاريخ الأزمنة للعلامة الكبير اسطفان الدويهي البطريرك الإنطاكي الماروني» نشر وتعليق الأباتي بطرس فهد» جونيةء a TN‏ 1 

7 "(سنة (٠١١١‏ الأسقف سركيس بن نجيم رجل كسرواني من ضيعة تسمى بكركه فوق جونية". المرجع السابق» ص .٠٠١-١١١‏ وفي محاضرة ألقيناها في دير الرهبنة الأنطونية - عجلتون - عرضنا 
أسماء ذكور هذه البلدة في منتصف القرن السادس عشر» وقد تأكد وجود كل من سركيس وابراهيم الخازن في عداد أهالي هذه القرية. 


۹ 
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وانطلاقا من تقرير ' مرسل الى روما عن العشور ' التي تقدمها القرى التي سكنها الموارنة في القرن‎ 
التثامن عشر نستطيع أن نستنتج الانتماء المذهبي لبعض هده القرى في المرحلة السابقة أن فی القرن‎ 


السادس عشر› مع بعص اأتحفظ. 


من هذه القرى: منجز؛ قبيات» بقرز لاء دير جنين» أردة» عرجس» دارياء كفرزيناء كفرحاتا (الزاوية) 
و يتو 6 ودير عمار» كرمسدة» كفرفو» سرعل» سبعل» تولا الجبة» رشتموت» اهدن وزغرتاء 
عینطورین› بان › کفر صغاب»› حدشیت› بشري» حصرون» بز عون › طر ابلس بترون› ڪفرحي› 
کور › تنورین› العاقوراء سمر جبیل› میفرق › فغال»› كفر كدة» بجدرفل»› حصار ات› معاد» عمشیت»› 
بجه» أصياء لحفد» إدة» بلونةء زوق الخراب» بيت شباب»› بحرصاف» ساقية المسك» بكفياء بيروت»› 
بوار» قليعات»› غبالةء قرطباء غزیر› شننعیر» ساحل علما» صرباء غادير» عرمون» جديدة» معراب› 
دلبتاء بقيعة» غو سطاء بطحاء در عوں > ریفون› عشقوت»› فیطرون › حراجل» مير وباء بفعاتاء بقعتو ته»› 
كفرذبيان» بسكنتاء زبوغاء قليعات» عجلتون» سهيلة» جعيتاء عينطوراء ذوق ميكائيل» دوق مصبح»› 


8 e 
لويزة...‎ 


APFSC. Maroniti Mise. Vo1.5, f, 2761-277, 280-281 v- أرشيف الفاتيكان»› البروباغندا فيدا›‎ 

لقد تفضل الأب الدكتور سركيس الطبر وأطلعني على هذا التقرير وهو يعود للعام ٠۷٤٠١‏ تقريبا. فله كل شكري وامتناني. 

والتقرير يذكر القرى التي دفعت العشور» فربما يكون هناك قرى يسكنها الموارنة ولم تدفع العشور» وتاليا لم تذكر في التقرير. 

هناك قرى أخرى في التقرير لم نذكرها لأنها لم تكن مسكونة من النصارى في القرن السادس عشر. وكذلك هناك بعض القرى التي لم نتمكن من قراءة اسمها لم نذكرها. 


جدير بنا أن نشير الى أن هناك بعض القرى والأديرة الواردة في الوثيقة لم أتطرق الى ذكرهاء 


-١‏ الروم الأورثوذكس يتواجدون في المدن الساحلية (بيروت» أنفة» طرابلس) وكذلك في مناطق 
عكار والكورة وبعض مناطق جبيل والبترون» وفي مناطق مختلفة من البقاع (القاع»ء الراس» بعلبك» 
الفرزل» عيتا' وغيرها...). 
ومن اللافت أن هناك وثيقة تعود للعام ٠١١١‏ موقعة من قاضي شر ع بيروت مصطفى ابن خليل تفيد 
أن كنيسة مار جرجس في بيروت كان يستعملها الروم والموارنة على أيام "مطران الأورثوذكس 
يوحنا ووكيل الكنيسة المارونية شحادة ابن كعيكات" . 


-١‏ السريان اليعاقبة يتواجدون في بعض المناطق الشمالية أبان القرن السادس عشر» كطر ابلس" 


وجبة بشري والبترون وجبيل. وكان لهم مجموعة من الأديرة منها: مار سركيس في حردين» ودير 


: "... تم رجع الى مدينة الشام واجتمع مع سيدنا وبطركناكير يواكيم البطريرك الإنطاكي بطريرك الملكية في قرية من قرا الشام تدعى عيتا..." أنطوان رباط» المرجع السابق ص .١۸١‏ وهذه رسالة من 
روم طرابلس الی البابا غریغوار ۱۲ء في ۲٣‏ أیلول .٠١۸٤‏ 

نشرة كاتدر ائية القديس جاورجيوس» العدد ET‏ أكتوبر› ,٠۲۳‏ وقد تفضلت الزميلة د. سعاد بو الروس سليم بلفت نظري الى هذه الوثيقة. 

ثمة إشارة الى وجود سرياني يعقوبي في هذه المدينة منذ القرن الرابع عشر. حيث كان عندهم كنيسة باسم القديس مار بهنام» ذكرها ميشال السوري. 

راي جبر - معوض» المرجع السابق» ص .٠٠-٤۹‏ 


E 


الفراديس» ومار يوحنا ومار جرجس في حدشيت» ومار يعقوب في إهدن» ودير في بقوفاء ومار آسيا 
في حصرون» ومار برصوما في بشري ولهم وجود في كفرحورا وقناة ولحفد وربما في العاقورا . 


إن المز ج بين الوتائق والمصادر المحلية والأبحاث التقليدية عن المذاهب اللبنانيةء وهي غزيرة 


بحسب علمناء وبين ما ورد في دفاتر التحرير العتمانية هو المنهج الصحيح لمعرفة الأصول المتنوعة 
للطو ائف اللبنانية. وهذا المنهج العلمي هو القاعدة الأساسية للمدرسة التجديدية والموضوعية في كتابه 
تاريخ الشعب اللبناني. 


. المرجع السابقء ص ٠١١‏ استتنادا الى الدويهي. يمكن العودة الى أبحاث الفيكونت فيليب دي طرازي وكذلك يمكن مراجعة الإشارات التي ذكرناها عن المخطوطات السريانية في شمال لبنان. راجع كتابنا 
فلاحو نأحية البترون› المرجع السابق» خاصة ص ۹. وكذلك يمكن مراجعة بحث فادي بارودي في لبنان الجوفي»ء العدد الخامس› ادار› ۸؛؛, ص ۱۱۷ وما بعدها. 
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ثالثا: التقسيمات الإدارية للنواحي اللبنانية 


جدير بنا أن نلقي نظرة»ء ولو مختصرة»ء على التقسيمات الإدارية التي كانت قائمة في شرق المتوسط أبان الفترة المملوكية قبيل 
»م اف ا ۱ 
قيام الفتح العتماني على يد السلطان سليم الأول عام ٠١١١‏ . 


كانت المنطقة مقسمة الى الممالك التالية: دمشق» حلب» طرابلس» صفد» كرك الشوبك وحماة'. وكانت مملكة دمشق تتشكل من 
عدة '"صفقات"» منها "الصفقة" التي قاعدتها بعلبك» وكانت تشمل البقاع البعلبكي» والبقاع العزيزي» وقاعدتها كرك نوح» وولاية صيدا 
بما فيها جبل الشوف» وولاية بيروت» بما فيها جبل الغرب والمتن والجزء الأكبر من جبل كسروان. وكانت كل من الصفقات الأربع 
من مملكة دمشق تقسم الى "نيابات" "وولايات". والنيابة - وعلى رأسها النائب - أكبر شأنا من الولاية -وعلى رأسها الوالي أو 
الەتۇلى = . 

أما مملكة طر ابلس فقد ضمت» فيما ضمت» نيابة حصن عكار “» والأعمال الصغار أو الولايات: جبة المنيطرة» عمل الظنيين› 
عمل بشرية» عمل أنفة. 


1 حول التقسيمات الإدارية في لبنان من الفتح العربي حتى العصر الأيوبي يمكن قراءة المقال البارز للدكتورة جولييت الراسي» مجلة أوراق جامعيةء العدد »/١١/٠١/١ ٤‏ السنة الخأامسة E PES VT‏ 


ص ۱٣١‏ الی ص -۱۹۸. 
يمكن مر اجعة الخريطة الواردة في كتاب د. نقولا زيادة: 38 .° ,1953 Nicola A. Ziadeh, Syria under the early Mamlûks, Beirut, A.Û.B,‏ 
ˆ کال الصليبي» منطلق تاريخ لبنان EOF a WT‏ بیروت»› ۹٩ص‏ 1 NM Te AT‏ 


4 وأو“ ندي» صبح العث ,في كتابة الأنشتاء: القاهرة» EVE‏ ج ج ص 9 
د د. الياس القنطار» نيابة طر ابلس في عهد المماليك ۹۲۲-۹۸۸ ه. ۱۲۸۹- ١٠١١م.‏ منشورات الجامعة اللبنانیة ۰۱۹۹۸ ص ۳۳۱ وص ۳۳٦٢‏ - ۳۳۷. 
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* نقلا عن كتاب د. كمال الصليبي منطلق تاريخ لبنان» المرجع السابق» ص .٠٠۸‏ 
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* نقلا عن کتاب د . كمال الصليبي منطلق تاريخ لبنان» الوا ۰ص۱۳۰۹ . 


لبنان وجواره ي عهد المماليك 


> 8 2 ۶ ا ر 2 2 5 os E KE‏ 
وتضيف مصادر أخرى جبيل والبترون '. أما نيابة صفد فيتبعهاء من لبنان» ولاية تبنين وولاية صور وولاية الشقيف . 


هكذا يتضح أن لبنان كان موزعا بين نيابات ثلاث هي دمشق وطرابلس وصفد في المرحلة المملوكية وعشية دخول العتمانيين 


على صعيد الدولة العثمانية من المعروف أنها كانت تقوم على تنظيم إداري يتصف» إذا أخذناه بمجملهء ببعض التبسيط ٴ. فقد 
كانت الولاية هي الوحدة الإدارية والعسكرية الكبرى. والولاية كانت تقسم الى سناجق» أو ألوية. وبحسب بعض الباحثين' يعتبر السنجق 
هو الوحدة الإدارية الأساسية وذلك لعدة أمورء منها أن دفاتر التحرير (تحرير دفتر لري) كان يجري تنظيمها على أساس السنجق'» 
وان كتب القوانين (قانون نامة) كانت تعتمد السنجق أساساء وإن السباهي كان مكلفا بالإقامة في الغالب داخل حدود السنجق الذي يقع فيه 
تيماره» وإن المحاكمة لأحد الرعايا ومعاقبته كانت تجري في سنجقه الذي اقترف فيه جرمه. ويكاد يتفق الباحثون على ان تقسيمات 


السناجق العثمانية لم تبق على حالها دائماء إذ كان يجري تغييرها من حين الى آخر» بدرجة يصعب متابعتها . 


أ المرجع السابقء» ص ."٤٠١‏ 

2 محمد علي مكي» لبنان من الفتح العربي الى الفتح العثماني» دار النهار للنشر» ۱۹۷۷ء ص .۲۳١‏ 

يمكن مراجعة الخريطة المرفقة. 

Robert Mantran, histoire de 1’ Empire attoman, Paris, Fayard, 1989, P. 344 ۹ 

د أكمل الدين إحسان أوغلي» الدولة العتمانية تاريخ وحضارة» ترجمة صالح سعداوي» استانبول» ٩۱۹۹ء‏ ج 1» ص .٦۰‏ نقلا عن المؤر خ lترکكي Metın Kunt, Sancaktan Eyalete, Istanbul,‏ 
s.18-19.‏ ,1978 

© هذا لا يعني أنها كانت لا تنظم في بعض الأحيان على أساس الولاية. 

“Mais cette organisation provinciale était, en fait, tres complexe. D’une part, le decoupage était :لlجnlا‎ Ii ويذكر أندره ريمون في‎ .۲٠١ المرجع السابق» ص‎ 
susceptible d’être modifié. D’autre part, il englobait des circonscriptions plus réduites (sandjak, Nahiye) dont la configuration était elle aussi mouvante ». 
Robert Mantran, Op. Cit, P. 344. 
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وكان السنجق بدوره يقسم الى اقضية أو نواحي . والناحية تتالف من مجموعة قرى ومزارع. 


الو الي أو البكلربك أو أمير الأمراء يقيم في مركز الولاية» والذي هو في الوقت نفسه مركز أحد السناجق ذ في الو لاية. أف المير 
لوا فيقيم في مركز اللواء. وكان يمثله في نواحي اللواء "سوباشي" أو "ويوده"٠‏ وهو الذي يتولى شؤون الأمن في الناحيةء كما يقوم 
بجباية ما يخص المير لوا من رسوم. أما القرى ففيها الزعيم والسباهي من أرباب التيمار '. 


ما هو وضع المناطق اللبنانيةء ف في القرن السادس عشر» من خلال الفو انين الک وسات إليناء ومن خلال الواقع الذي يتوضح لنا 
من خلال دفاتر التحرير؟ 


ورد في رسالة عين علي أفندي في التيمار : 


1 وفي بعض المناطق من السلطنة كان يقسم ê‏ أقضية ونواحي. خليل ساحلي أوغلي» المرجع السابق» ص ۲ ٠١‏ د . السنجق باللغة العتمانية يعني السيف» واستعمل مصطلح لواء بنفس المعنى في الوثائق 
العثمانية ,والسلطان في براءته بتعيين الميرلوا غج السنجق يحدد عد (الطوع) (أو ذنب الحصان) الذي يسمح له رفعهاء کرمز للسلطة في المنطقة التي يقوم بإدارتها. والسنجق يقسم الى مناطق عسكرية 
وإدارية وهي قاعدة الإدارة العثمانية. وهذه التقسيمات موجودة في منطقة الشرق الأدنى» وأآسيا الصغرى» والمناطق الأوروبية من السلطنة. والسناجق عرفت في بعض الأحيان تقسيمات الى أقضية أو قاضي 
لق سوباشي لق» ناحية. ومهما يکن من أمر فان هذه التقسيمات لم تكن تابتة» وكانت مر تبطة بمجمل الأوضاع السياسية والعسكرية. 
Mihnea Berindei et Gilles Veinstein, 1 Empire Ottoman et les pays Roumains, Ed. de 1’ Ecole des Hautes études, Paris, PP330-331.‏ 
خليل ساحلي وغليء المرجع CO e‏ 


۷ 


e ا و ل کی ا ف‎ a 8 2 2 س‎ e ١ mR 
ت ايالة الشاد : وفيها دفتردار خزينةء ودفتردار تيمار» وكتخداء دفتر» وتتالف من عشرة سناجق» سبعة منها بالخاص هي‎ 
القدس الشريف» غزة» صفد» نابلوس» عجلون» لجون والشام حيث يقيم الباشا. وثلاثة بالساليانه" لا يوجد فيها زعامات‎ 


م 3 
ولا تيمار هي: تدمر وصيدا وبيروت . 


ب-آيالة طر ابلس: وفيها دفتردار خزينة» ودفتردار تيمار» وكتخداء دفتر» وتحوي خمسة سناجق هي: حماة وحمص»› 
والسلمية وجبلة وطرابلس الشام نفسها حيث يقيم الباشا . 


أما قوانين آل عثمان تأليف علي جاوش الصوفيري (٤١١٠٠م)‏ فقد أوردت المعلومات التالية عن و لايتي الشام وطرابلس: 


أ- أيالة الشام: تتألف من أحد عشر سنجقاء سبعة منها بالخاص» والباقي بالساليانه. ولا يوجد في الألوية التي هي بالساليانة 
زعامات ولا تيمار» فمهما حصل منها جبي باسم الميري... وسناجقها هي: الشام» وصفد» والقدس الشريف وعجلون»› 
ولجون» وغزة» ونابلس» وتدمر» وصيداء وبيروت» وكرك الشوبك. 


أ يمكن العودة الى النص العثماني الوارد في قوانين آل عثمان درخلاصة مضامين دفتر ديوان وفيها النص التالي (ص )۲١-۲٤١‏ "أيالت شام أون بر سنجاقدر ... لواء دمشق» لواء قدس شريف» لواء غزة 
لواء صفد» لواء نابلس» لواء عجلون» لواء لجون» لواء بقاع (عربان أمراسي دخى واردر)» لواء عكه» لواء تدمر صيدا مع بيروت ولواء كرك مع شوبك (ساليانه أيله). وكما نلاحظ هناك تباين بين النص 
الوارد عند خليل ساحلي» والنص الأصلي إن لجهة زيادة لواء بقاع أم لجهة ربط تدمر وصيدا مع بيروت في لواء واحد. 

طبعة استنبول٭ ۱۹۷۹« بإشر اف البروفسور دكآٽgر Tayyib Gokbilgin‏ 

” أي أجورها سنوية (سال بالفارسية أي سنة) ولا يوجد فيها تيمارو زعامت وما يتبقى من دخل هذه الولايات بعد دفع أجور الجند والموظفين وباقي المصاريف يرسل الى الخزينة. 

3 يذکر خليل ساحلي أوغلي» نقلا عن دفاتر الماليةء في أرشيف رئاسة الوزراء باسطنبول» وجود سنجق رقم ١‏ في هذه الو لاية هو سنجق كرك الشوبك. المرجع نفسه» ص RA‏ 

“ المرجع نفسه» ص .٠۲۲‏ 

خليل ساحلي أوغلي» المرجع السابق» ص ٦۸۸‏ وص .1۹١‏ 


۲۸ 


ب-أيالة طرابلس الشام: وهي خمسة سناجق» وهي: طر ابلس الشام» وحماه وحمص» والسلمية وجبلة. 
انطلاقا من النصين يمكننا أن نستنتج جملة نقاط: 

-١‏ إن المناطق الشمالية من لبنان كانت جز ءا من ولاية طرابلس وبخاصة من لواء طرابلس. 

1- إن المناطق الشرقية والوسطى من لبنان كانت جزءا من ولاية الشام» وتحديدا لواء دمشق يتضمن المناطق البقاعية. 
وثمة نواح ترتبط ببيروت» وأخرى تر تبط بصيدا. 

-٣‏ النواحي الجنوبية تشكل جز ءا من لواء صفد. 

“- لم نجد في الدفاتر التي أطلعنا عليها أي ذكر للواء البقاع» ولذلك فإننا نفترض أن هذا اللواء أدخل الى المخطوطة لاحقاء 
أو أقر ثم ألغي. 

-٥‏ هناك مصادر عتمانية تورد مصطلح لواء بيروت - صيدا في النصف الأول من القرن السادس عشر 

- لم نجد في الدفاتر التي قمنا بقراءتها مصطلح لواء صيدا أو لواء بيروت. 

۷- ما وجدناه أن ثمة نواحي لحظ في الدفتر أنها تابعة لبيروت. وأخرى تابعة لصيدا. 

۸- وكذلك نجد في دفاتر ماليةء في المرحلة نفسهاء استعمال مصطلح " خواص غرب تابع قضاء بيروت" و "خواص جرد 


و تابع ت ا نقرو کا و 9 'شوف اخ فی قے ُه بدا" 
Abdul Rahim Abou-Huseyn, the view from Istanbul Ottoman Lebanon and the Druse Emirate 1546-1711, London, 2004, PP 11-12.‏ 
ويذكر الباحث في مؤلفه الهام أن السلطة العثمانية حاولت في أواخر القرن السادس عشر أن تعلن بكلربكية صيدا-بيروت» أو بكلربكية الدروز (ص .)١١‏ ولكنها عادت وتراجعت عن هذا التوجه. وخلال 


بحاثي في الارشيف:وجدت في أكثر من وثيفة خار ج إطار دفاتر التحرير مصطلح "'لواء صيدا وبيروت"'. 
د . خليل ساحلي أوغلي› المرجع السابقء» ص 3 RZ‏ 


۳۹ 


و وإذا علمنا أن مصطلح قضاء»ء في القرن السادس عشر» كان يعني الإطار الجغرافي حيث يمارس القاضي مجال 
أحكامه. وإذا علمنا أن بعض السناجق كانت تقسم الى عدة أقضية ٠‏ و الأقضية استطر ادا تقسم الى عدة نواحي» فيمكن 


-١‏ سنتجاوز النقاش حول ما إذا كانت كل من بيروت وصيدالواء أو قضاء مستقلاء أو أنهما يشكلان لواء واحداء مع أهمية 
التوصل الى نتائج حول هده الفرضبة» ائ التسليم بفرضية تبرز ها الدفاتر : ثمة نواحي ترتبط ببيروت» ونواحي أخر ى 
تر قط بصيدا. وعلى قاعدة هذه الحقيقة الأكيدة سنقوم بعرض التقسيمات الإدارية". 


إن دفاتر التحرير التي أشرنا إليها سابقا تحملنا الى عرض الوقائع التالية حول تقسيم جغرافية لبنان الحالي في الفترة موضو ع 
الدراسة: 
.١‏ لواء طرابلس التابع لولاية طرابلس تنتمي إليه النواحي التالية. 
عرقاء عكار» حصن الأكراد (جزء منه في لبنان)ء ظنيةء زاويةء بشري» مدينة طرابلس» كورا وأنفةء البترون» جبيل» 
منيطرة» فتو ح بني رحال» مناصف (جزء منه في لبنان). 
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وكان يستعمل أيضا مصطلح قاضي لق. تراجع الطبعة الجديد من الموسوعة الاسلامية 7.1۷ Article Kadê' . PP380-381, E.12.‏ 
Sk‏ الموقف يناقض ما ذهب اليه د. محمد عدنان البخيت في كتابه عن و لاية دمشق» المرجع السابقء» ص وما بعد. 


١‏ لواء شام تنتمي إليه النواحي التالية: 


بعلبك» كرك نوح» قورنة'» شوف البياضص» شوف الحر أففنء كسار ة , 


۳. بيروت وترتبط بها النواحي التالية: 
مدينة بيروت» جبل كسروان والجردین» متن» جرد» غرب. 


مدينة صيداء شوف ابن معن وشوف شويزاني» اقليم خرنوب» اقليم التفاح اقليم شومر اقليم جزين . 


ه. لواء صفد وهو يمتد داخل فلسطين وإليه تنتمي النواحي التالية: 


عرقوب» وادي التيم» شقيف» تبنين بني بشارة» جيرة (جزء منها في لبنان). 


وإذا حاولنا التدقيق في هذه التقسيمات الإدارية لاستطعنا ان نتوصل الى عرض الجداول“ التا 


أ تدعى في بعض الدفاتر قورنة البقاع. 

يقرأها د. خليل ساحلي أوغلي خمارة. وهذا احتمال ممکن . المرجع السابقء» ص ۲۷., هذا مع العلم أن محمد عدنان البخيت بقر أهما حمارة دفتر مفصل» لواء الشامء ۸ ھت ٥۱‏ م عمان› ۰.٧٠.4٩1‏ ص 
TE‏ 

3 لقد ورد في دراسة د . خليل ساحلي أوغلي اسم قضاء لصيدا وقضاء آخر لبيروت عام ns OA‏ هھ أو ۱ -- ۱011 م. المرجع السابقء» ص TT a fF‏ 

4 هذه الجداول كانت محصل قر اءة لواحد و لأكثر من دفاتر التحرير المذكورة سابقا, وقد حاولنا أن نسد النقص الناجم عن عدم حصولنا على جميع صفحات بعض الدفاتر » بصفحات من دفاتر أخرى. من هنا 
علينا التسليم بأن > جميع المعلومات الموجودة على صعيد عدد القرى والمزارع وعدد الذكور الناضجين ونسب المتزوجين والعازبين من بينهم ليست مأخوذة من دفتر واحد. 
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ا لواء طر ابلس - مدينة طر ابلس ) : 
a‏ اء المحاات 
ا کر SEKE EN‏ 
- مسجد القر مشي خان عديمي 
- سوق اسندمر - سقاق الطويل 
- سوقاق المصري - مسجد الخشب وسوقاق الخولي 
- محلة حصن صنجيل - محلة سوقاق شیخ علي 
ی قات محلة شيخ فضل الله 
ت محلة خور ی - محلة باب المدينة 
د کا ا - محلة باب أق طراق 
مط فقي الصز اوی و اس 
- مطل ساعة الحهي ا ج اا 
- محلة النصارى المعروف بتبانة - محلة يهودي 
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٢ 


- ۲۸ مزرعة (بينها ١‏ أديار) 
- قرية لا سكان فيها (هي آمير يعقوب دده) 


۳ 

۹ 
۷ (ضمنها دير قنوبین) 
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۸۹ 

8 

10 


كرك نوح 
وره اي 
شوف البياض 


. 


و ل 
بير ۳ ببنها مز 
بينها مزر عة انتلياس 


جبل 

2 کسروان والجردیر 

جردین 
جرد 
غرب 

VF 

u‏ نها جونية 

ارا ۲ے ا 8 

خها قرية ل ذگر لكا ٌ* 

ن فیها 


1 
« 
المجموع ٠١٩۹‏ : 
محله صمر 
لمجمو صمن بیروت ۲ قري 


٤ 


شوف ابن معن وشوف شويزاني 
ناحية اقليم خرنوب 

ا التفاح e‏ 
اقلیم شومر 


٥©‏ بينها قرية لا ذكر للسكان فيها 
o‏ 


e 


وإذا حاولنا أن نحصل على مجمو ع القرى والمزار ع في النواحي اللبنانيةء في هذه المرحلةء لتوصانا الى الجدول التالي: 


عدد القرى والمزارع في النواحي اللبنانية في القرن ٠١‏ 


عدد القرى عدد المزارع 


اما بالنسبة للأحياء المشكلة للمدن الأساسية في النواحي اللبنانية فيمكننا وضع الجدول التالي: 


عدد الأحياء في بعض المدن الأساسية اللبنانية في القرن ٠١‏ 


عدد المحلات أو الأحياء النسبة المئوية 
_ 


b4 


T6 


جماعات عدد المحلات أو الأحياء 


ان لدا لكك يخ ك رى تيزسك ن كن من الكارزوة اک العرف (أهل, عرف) وأهل الشرع (أهل شرع). 
أي بين الأمراء والعلماء. أما الفئة الأولى فكانت تتألف من البكلربكي » وأمير السنجق'» والصوباشي » وكتخدا الباب 
والمتسلم التخصل > والمتصرف» وكبراء القوم المعروفون باسم الأعيان و الق يفودا 4و الديز دار , 


وأهل الشرع هم: القاضي» والمفتي» والنائب» وقائمقام نقيب الأشراف' والقسام العسكري' ٠‏ والمتولي/ والجابي» 
والمدرسون»› والأئمةء و الخطباءِء والوعاظ. 


ما هي الخصائض الجغر افية لكل من التو اخى الأبتائية الى أبرزتاها انطلاقا من دقاتر التحرير؟ وهل هتاك مزشر ات 
هي الكثافة السكانية في كل منها؟ 


' أو الواليء كان صاحب سلطة عسكرية يمارسها علىءالتيمارجيين في ولايته (في المركز وفي الريف). وهو الممثل الشخصي للسلطان. وله الكثير من الصلاحيات. 
عصام خليفةء فلاحو ناحية البترون في القرن وتي ١۹٠٤ص‏ ١١ا‏ 

* هو رئيس اللواء. 

الحاكم العسكري للمدينة أو للناحية. 

* المساعد لشخصية إدارية كبرى 

من ينوب عن أمير اللواء أو الوالي في حال غيابه. 

° القائم بتحصيل الضرائب. 

SS O EBE r: ۴‏ في الموضوعات المختلفة. 

8 قادة عسكريين يسميهم أمير اللواء ولهم صلاحيات على عدة نواحي. 

قائد القلعة والقوات (المرابطة داخلها). 

يتمتع ببعض الصلاحيات القضائية على الأشراف من آل البيت. 

أ" أحد مساعدي القاضي لتقسيم تركات المتوفين على ورثتهم. ا راق ن دا ع المرجع السابق» ص .٤٦۷ - ٤٦۲‏ 
سنعتمد ضرب عدد الذكور الناضجين في كل ناحية بالرقم 1 لكي نعرف» على وجه التقريب» العدد العام للنفوس في كل ناحية. 


۸A 


إن قراءة جغرافية متأنية لكل ناحية من النواحي اللبنانية تحملنا على إيراد الجدول التالي: 


الوضع الجغرافي والكثافة السكانية لنواحي لبنان في القرن ٠١‏ 


— XO TAT 
TY 
1 TE: 


اسم الناحية بالكلم' 


خط انحدار المياه شرقا 


- مجرى نهري غربا (العاصي والليطاني) 
العاقرر) ماس ة طا شن پاق الگا ر غ 


أنها تشكل جز ءا منها على الصعيد الإداري. 


- مجرى النهر شرقا. 


آک د 3 0,۸۹ 
واا خط انسداى المياه شرا 
- شمالا وجنوبا حدود خاصة. 
۱۸۱ مجر ان اسه ۳ × 
- خط انحدار المياه غربا. 10,۲۷ 


YA 


- شرقا وجنوبا حدود خاصه. 


- خط انحدار المياه شرقا. 
- البحر غربا. 
- حدود خاصة في الجهة الجنوبية الغربية. 


خط اق الما کر ها جیا 
- غربا حدود خاصة ه ڍر وف 


ورفيع جدا 


ه 


: : ۷ 
FF FEE 
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4 
دے 


- خط انحدار المياه شرقا. 
- مجرى الأنهر شمالا وغربا. 


- مجری نهر شمالا وجنوبا وشرقا. 
- البحر غربا. 
- مجرى الأنهر شمالا وجنوبا. 
- الشرق والغرب غير محدد طبيعيا. 
- مجرى الأنهر شمالا وجنوبا. 
- البحر غربا وشرقا حدود خاصة. 
- مجرى النهر غربا. 
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1 - خط انحدار المياه شرقا. مربع A,‏ 
- مجرى الاأنهر شمالا وشرقا وجنوبا. ی کے 
Yo‏ - غربا حدود خاصة مع اقليم شومر . مربع O ۸11٦‏ 
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۱۵ خر وع النهر شرها, = AT‏ = ۱ 
- خط انحدار المياه شرقا وجنوبا وشمالا. Eh‏ 


- مجرى النهر غربا. ET‏ 
- خط انحدار المياه شرقا. مستطیل VAY ۸٤‏ 
-جنوبا مفتوحة مع العرقوب بحدود خاصه. 


- مجرى النهر شمالا وجنوبا وشرقا. 
- البحر غربا. 
- البحر غربا. 
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خط انار ياء جتويل VV,۷۱‏ 
ا 
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ل¥To‏ 
- خط انحدار المياه شرقا. 00°, YT‏ 


الیک گرا 
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4 المساحة TT‏ 8 الكثافة 
چ الأنهر شمالا وجنوبا. ۷ 5 ا 
- خط انحدار المياه شرقا. مربع YY e‏ 
- غربا حدود خاصة مع زاوية. 


- مجرى الأنهر جنوبا وشمالا. 
- البحر غربا. 


- شرقا حدود خا صة ه ظنية. 


- حدود خاصة مع كورا وأنفة. 
- خط انحدار المياه جنوبا وشرقا وشمالا, 
- مجرى الأنهر شمالا وجنوبا. 
- خط انحدار المياه في الشرق. 


- البحر غربا. 
- مجاري الأنهر شمالا وحنوبا. =e Af‏ 
- شرقا حدود خاصهة. 


of 


الد الما جا ر قا 
- اقتطعت منها العاقورا من الشرق. 


خط الكدا السام غر وا 
- جنوبا تفسيمات خاصة. 
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ناحدة 


انطلاقا من الجدول السابق نستطيع أن نتوصل الى الخلاصات التالية: 
-١‏ نسب مساحات النواحي بالكل : 
فوق aT‏ ۲ ۴ اقل من 


عدد لواحي 
النسبة المنوية TT‏ 


على صعید مساحات النواحي تأتي في الطليعة تلك الواقعة بين 0۰۰ — ۰ کلم ' (وعددها ))٥‏ وبعدها التي مساحتها أقل من 
مئة كل" (۸ نواحي). وهناك ثلاث نواح بين ألف و ٠٠١‏ كلم" وناحية واحدة فوق ألف كلم" هي بعلبك. 
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النواحي اللبنانية لواء طرابلس ولاية الشام 


00 


النسبة المئوية © A, AUS AF‏ 
ان العامل الطوبوغرافي يلعب دورا رئيسيا في ترسيم حدود النواحي. وإن كثرة الأنهار في لبنان» وكثرة الجبال» ووقوعه على شاطئ 
المتوسط أعطى هذه العوامل الثلاثة (الأنهر - خط انحدار المياه - البحر) الأولوية في وضع حدود النواحي. ولم يشذ عن هذه القاعدة العامة 
سوى ظاهرتين: قرية العاقورة التي ضمت الى بعلبك رغم أنها منفصلة عنها جغر افيا وكان من الواجب أن تكون جز ءا من المنيطرة لو كانت 
المعطيات الجغرافية هي القاعدة الأساسية للحدود. وإننا نرجح أن ضم هذه القصبة الى بعلبك كان له أهداف استراتيجية عسكرية. إن هذه 
الحاضرة التي كانت أكبر تجمع ماروني في كل النواحي اللبنانيةء وكان أهلها يتمتعون بقوة الشكيمة والتقاليد العسكرية المعروفةء حملت الإدارة 
العثمانية» على ما نرجح› الى ضمها الى بعلبك لتعطيل فعاليتها ولحسن مراقبة حركة سكانها. أما بالنسبة الى ضم مشان الى فتوح بني رحال 1 
رغم أنها طبيعيا تقع وراء حدود نهر ابراهيم فلا نستطيع أن نعطي أي تفسير يبرر هذا الإجراء. 


نوع الحدود 


مجر ی نهر آ8ا 
خط انحدار المياد ا 
البحر المتوسط ل 
ختلف | 


<hr 


۳- أشكال النواحي: 


_ مستطيل | مريع | متنك | شكال أخرى_ 
دیا ا ا 


يبدو أن أكثرية النواحي تتخذ شكلا مستطيلاء ثم هناك نسبة كبيرة من النواحي تتصف بشكل أقرب الى الشكل المربع. وأقلية منها 
لھا شكل مثلث أو غير ه. 


شكال النواحي 


أشكال أخرى ا 


o 


إذا كانت أبحاث المؤرخ العالمي فرنان بردويل حول السكان في أوروبا قد أكدت أنه عام ٠٠٠١‏ كانت الكثافة في أيطاليا ٤٤‏ نسمة 
فی للم ۾ رفي هولندا ٠١‏ نسمة» وفي فرنسا ٤١‏ نسمة» وفي ألمانيا ٨۸‏ نسمة» وشبه جزيرة ايبريا ۷ نسمة» وبولندا وبروسيا 1 


التقليديةء تعبيرا عن تضخم سكاني» فإننا نعتقدء بالمقارنة» أن الكثافة السكانية في مجمو ع النواحي اللبنانية هي عالية أيضا: 


1 
البلد هولندا | فرنسا الب به جرد السويد ٠‏ النروج 
_ ریا ارو 


س ب ا ی ا ا 


الكثافة السكانية 1 n.‏ 


o۸ 


جمع النفوس فى < جميع النواحى 5 ۲٤٠,١١ = ToeitV1‏ نسمة في الكلم ۲ 
تقسم على المساحة بالكل ' ۱۷ کلم" 


وستطيع ان تور مض الساتطات الاساسية العامة حرل د 


الأكبر من السكان. 
۲- تفصل الدفاتر » بشكل منهجي بين القرى والمزارع. فالقرى تكون مأهولة بالسكان» بينما المزارع تكون غير مأهولة . 
من المرجح أن تكون الأسس العامة لهذه التقسيمات الإداريةء هي استمرار للتقسيمات التي كانت سائدة في الفترة السابقة مع 
بعض التعديلات المحدودة. وأن المزيد من الدراسات المتعمقة في الفترة المملوكية» والفترة السابقة لهاء تسمح لنا بالتعمق في 
المقارنة . 
- إن الأكثرية الساحقة من التيمارجيين تنتمي» من خلال استقراء الأسماءء الى أصول اجتماعية تركيةء أو على الأصح غير 


ر 


في حالات معينة تحمل القرية اسم مزرعة ويكون فيها سكان» كمزرعة كفور العربة مثلا في ناحية البترون. وفي حالات أخرى يرد اسم قرية ولا وجود للسكان فيها. 

يمكن العودة في هذا المجال الى عدة دراسات ومنها على سبيل المتثال لا الحصر: 

Geographie historique au proche-orient, sous la direction de Pierre-Louis Gatier, Bruno Helly, Jean-Paul Rey-Coquais, Ed. C.N.R.S, Paris, 1990. 

وما نتمناه ان ینکب بعض الزملاء على وضع اطلس تاريخي للمرحلة المملوكية. 

يمكن مراجعة أبحاثنا في هذا المجال وبخاصة: - اوا لخي القرن ا ںا السابق. 

ويؤّكد الدكتور عبد الكريم رافق في كتابهء دراسات اقام واد نے ار ا الشام الک وة فول TO SAET EET es‏ "ويلاحظ من تفحص قو ائم السباهية في بلاد الشام في القرن 
الساتس :حشر أن معظمهم کان من صل كردي أو مملوکي. وعرف قائد السباهية بالآي بك. ووجد الأي بك في كل صنجق"'. 


۹ 


-٥‏ وجود جماعات سكانيةء خاصة في أقصى الشمال» سجلها الدفتر تحت اسم "جماعت" وليس تحت اسم قرية أو قصبة» وهذا 
يدل بوضو ح أن المناطق اللبنانية كانت تتعرض لحركة استيطانية من قبل جماعات بدوية آتية من الداخل» أو من قبل 
جماعات تركمانية وكردية وإعرابية مختلفة. 

- هل إن عدم فرض نظام التيمار على النواحي المرتبطة بكل من صيدا وبيروت» كما توضح لناء كان ناجما عن المقاومة التي 
واجهتها الإدارة العثمانية في هذه المناطق خاصة من قبل الدروز '؟ أم إن هذا الإجراء اتخذه العثمانيون انطلاقا من 
اعتبارات أخرى غير متصلة بالجوانب الأمنية والعسكرية. 

۷ نلاحظ أن الأغلبية الساحقة من القرى تتواجد حول عيون أو ينابيع ماء. وهذا أمر مفهوم لأن المياه أساس الحياة للإنسان 


والحيوان والنبات. 


إن التقسيمات الإدارية التي أبرزنا خطوطها العامة لا تزال مستمرة» الى حد كبير» في التقسيمات الإدارية الحالية لمناطق الدولة 
اللبنانية. وهذا الأمر يدل أن الثوابت الجغرافية (كالجبال والأنهر والبحر خاصة) لعبت ولا تزال الدور الأساسي في صياغة هذه 
التقسيمات. 


. حول المواجهة الدموية المفتوحة بين الدروز والسلطة العثمانية يمكن العودة ا أبحاث د. عبد الرحيم بو خسین وبخاصة المرجع الذي ذكرناه ومرجع آخر بعنوان: 
Provincial leader ships in Syria 1575-1650. A.U.B, Beirut, 1985.‏ 


من المعروف أن دفاتر التحرير العثمانيةء كما سبق وذكرناء لا تسجل سوى أسماء الذكور الناضجين. وتورد عدد المتزوجين 
تحت اسم (خانة)» وعدد العازبين تحت اسم (مجرد). وهناك ذكر للأئمة أو الخطباء أو المؤذنين أو العمي والكسحاء وذلك لرفع 
الضريبة عنهم. ولما كان كتاب الولاية ينالون آقجة واحدة على كل خانة يسجلونهاء ولما كانت السلطة المركزية حريصة على الدقة في 
جمع الضرائب» كان من الطبيعي أن يعتبر بعض المؤرخين المتخصصين في التاريخ العثماني» كالمؤرخ التركي عمر لطفي برقانء أن 
نسبة الخطاء إذا وجدت في هذه الدفاتر» لا تتعدى العشرة بالمئة. وقد سبق وأشرنا الى أن معرفة عدد النفوس» وليس فقط معرفة عدد 
الذكور الناضجين» يفترض أن نضرب مجموع عدد الذكور الناضجين بالرقم ٥‏ بحسب برقان» أو بالرقمين ٦‏ أو ۷ بحسب مؤرخين 
آخرین. 

وجدير بنا أن نؤكد عدم الدقة في مقارنة أعداد سكان النواحي أو المذاهب» وذلك لأن الدفاتر تعود الى تواريخ متعددةء كما أشرنا 
في مطلع الدراسة. فالدفتر 1۸ يعود الى العام ١١١٠ء‏ بينما هناك دفاتر استعنا بها تعود الى أواخر هذا القرن. في هذا السياق يمكن 
المقارنة على صعيد معرفة التحو لات الحاصلة على الصعيد الديمغرافي» ولكن هذه المقارنة تفترض معرفة التحولات انطلاقا من 
إحصاعين رسميين لقرى أو مدن بعينها. وهو أمر غير متوفر في المعلومات الموجودة بين أيدينا. وتأسيسا على ذلك لا يمكن أن نقارن 


¥ 


) بدقة عدد المنتمين الى الأديان والمذاهب في كل النواحي اللبنانية لاأن المعلومات الواردة في هذه النواحي ليست كلها من إحصاء واحد. 
) وفي هذا السياق نجد من واجبنا أن نشير الى جملة ملاحظات: 


ا) في بعض الدفاتر هناك بعض الأخطاء في الجمع. فعندما نجمع عدد "الخانات" و "المجرد" في قرية معينة ونقارن هذا 
الجمع بالرقم الناجم عن تعداد الأسماء المدونةء يمكن أن يكون هناك زيادة أو نقصان ولكن بأعداد قليلة (واحد أو اثنين). 
وعادة كنت أسجل الزيادة على رقم الخانة والنقصان على رقم المجرد . 

) في حالات قليلة لا يسجل الكاتب في آخر أسماء القرية رقم الخانة ورقم المجرد. وعليه فالحل الذي اعتمدته هو تسجيل 
مجمو ع أسماء الذكور الناضجين تحت مصطلح (الخانة). 

) وارتباطا بالنقطتين السابقتين فإن الأرقام المعطاة عن نسب المتزوجين والعازبين في القرىء» وتاليا في النواحيء هي أرقام 
تقريبية تقترب كثيرا من الدقة ولكنها ليست دقيقة تماما. 

. نمة وجود علوي محدود في بعض قرى عكار‎ )٤ 

© ما يلفت الوجود اليهودي في المدن كبعلبك» وطرابلس وبيروت وصيدا وعلما في الجنوب. ويبدو أن هذا التمركز كان 
مرتبطا بدورهم في مجالات التجارة والصيرفة بشكل رئيس. 

) إن الكثافة السكانية تبدو عالية في المناطق السهلية وفي المدن الساحليةء خاصة في مناطق البقاع. بينما تتراجع هذه الكثافة 
في المناطق الجبلية خاصة الشمالية منها. 


: بالنسبة لطرابلس استعنت بدراسة هاتوكس لتوضيح عدد الخانة والمجرد. ولكنني خفضت ٠١‏ خانة و١٠‏ مجرد لتتناسب مع عدد أسماء الذكور الموجودين في الدفتر . 
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۷( إذا استندنا الى دراسة د. خليل ساحلي عن عدد ذكور لواء الشام عام ١۹۲ه.‏ أي ° م» والبالغ عددهم» في جميع نواحي 
لواء الشام» ما يقارب ۲۸٠۹٤‏ ذكرا' فإننا نلاحظ أن عدد ذكور النواحي اللبنانيةء هو عدد نسبته كبيرة بالمقارنة مع العدد 
الوارد جن خليل ساحلي . وكذلك الأمر بالنسبة للواء صهد»› فادا کان علد دکور ه الناضجين oA“‏ في نفس الإحصاءء فان 
دد النكوز الناضجين في النواحي اللبنانية من هذا اللواء سجلت تصاعدا كبيرا في المرحلة اللاحقة . 


لواء صفد لواء الشام 


' خليل ساحلي أوغلي» المرجع السابق ص ۳۸-۳۷ في هذا الإحصاء لحظ سكان الغوطة ولم يلحظ سكان مدينة دمشق. 

م بلغ عدد الذكور الناضجين» في النواحي اللبنانية» من ولاية دمشق ۳۳۳۷۷ ولكن ليس في نفس العام ٥‏ بل في تواريخ لاحقة من القرن السادس عشر . ولذلك فإن المقارنة هي تقريبية وليست دقيقة 
تماما. 

بلغ عدد الذكور الناضجين في نواحي شقيف وتبنين بني بشارة وعرقوب ووادي التيم وجيرة ٦۷٠۳‏ ذكرا. 


UT 


۸( گا خندد الذكور الناضجين في لواء طرابلس» طبقا للدفتر ٠1۸‏ يبلغ ۹ فإن عدد ذكور النواحي اللبنانية في هذا 
اللواء تزيد عن النصف على وجه التقريب . 


النواحي اللبنانية | لواء طرابلس 


' خليل ساحلي أوغلي» المرجع السابقء» ص .٠٤‏ 
يبلغ عدد الذكور في هذه النواحي .1٤١٤‏ 
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٩‏ إذا كان مجموع الذكور الناضجين لولاية الشام عام ٠١۹١‏ قد بلغ ٠٠۸٠١١‏ نفرا'ء فإن عدد أنفار النواحي اللبنانية في هذه 
الولاية کان يقارب' ۳۳۳۷۷. 


النواحي اللبنانية ولاية الشام 


. خليل ساحلي أوغلي» المرجع السابق» ص ۸۰. 
۶ علما اء هذه العدد جاء نتيجة إحصاءات سابقة لتاريخ إحصاء ولاية الشام المشار إليه سابقا. 


)٠١‏ إن عدد نفوس المناطق اللبنانية في كل النواحي» طبقا لإحصاءات متعددة» یقارب ۲٥۹۷٤٩‏ نسمة أو ٤٤۷۹۱‏ ذكرا 
ناضجا. 
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مجموع النفوس في النواحي اللبنانية 
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تابع مجموع النفوس في النواحي اللبنانية 


جوع 


عدد نفوس ا 

2 4 2 %٩ € ج‎ 3 3 4 1 5 5 °3 7 3 
8 EE 3 € 
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1۸ 


إفتوح بني رحال 


حية زاوية 


ن الأكراد 


۱۱( إذا كان مجموع سكان الدولة العثمانيةء تبعا لدفاتر التحرير أيام السلطان سليمان القانوني (أعوام »)٠١١١ - ٠١۲١‏ هو 
٠‏ فإن الرقم الذي توصانا إليهء بالنسبة للنواحي اللبنانية وهو ۲١٠۷٤١‏ نسمة»ء يشكل %1,۹ من مجموع 
سکان ١‏ لسلطنة. 


)١‏ من خلال الدفاتر نلاحظ وجود جماعات قبلية سجلت على نمطين: 
أ- أما ضمن مدن او قرى بعينها كما حصل في مدينة بعلبك حيث سجلت طوائف نصرانية ضمن 
المدينة دون ذكر أسماء الأحياء التي تقطنهاء وعدد ذكورها الناضجين ۱۹۷ ذكرا. 
ب-وأما سجلت كجماعات دون الارتباط بقرية معينة في الناحية كما حصل في ناحية حصن الأكر اد 
٠٠١(‏ ذكر ناضج) وناحية عرقا ٠٤۸(‏ ذكرا ناضجا)» وناحية جيرة ۷١(‏ ذكرا ناضجا). 
وهكذا يكون عدد ذكور هذه الجماعات القبلية ٠٠١‏ ذكرا ناضجاء أي ما نسبته %١,۲‏ من مجموع 
ذكور النواحي اللبنانية. 


۳( وانطلاقا من اأنقطة السابقة فان هذه الجماعات تتوز ع أثنيا. فمنها ما ينتمي الث العرب (عرب وادي خالدء عرب طر اف» 
عرب جماسين» اعراب كليب وحارثة وشومر) ومنها ما ينتمي الى الأكراد (أكراد الجون)»ء ومنها ما ينتمي الى التركمان 
(جماعت ترکمان). كما ان هده الجماعات منها ما هو نصراني كما في بعلبك» ومنها ما هو مسلم في المناطق الأخرى. ومن 

O.L.Barkan, Essai sur les données statistiques..., J.E.S.H.O, 1957, P. 20. ' 


برقان ضرب عدد الخانات بخمسة. مراجعة أكمل الدين احسان أوغلي» المرجع السابق» ص .٠٥٦‏ 
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ار تمال مجئ طوائف بعلبك المسيحية من خار ج المدينةء وذلك بحكم التسميات المرتبطة بهاء وذلك إما لأسباب 
أمنية و اما لأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية. وأما لكل هذه الأسباب مجتمعة. 


٤‏ ثلاحظ في بعض القرى تمركزا سكانيا على اساس العصبية القبلية والانقسام الثائي العربي. ففي ثاحية كرك وح» قرية 
حدث العين هناك محلة تدعى محلة يمن يسكنها ۸۷ ذكراء وهناك محلة قيس يسكنها ٤‏ ذكرا. مع العلم أن كل القرية هي 


لقد ترددنا كثيرا قبل طبع هذا الأطلس ليقيننا أن هناك مصاعب لم نتمكن من إيجاد الحلول الدقيقة لهاء وبخاصة على 
ضوء وثائق جديدة لم تستعمل من قبل» نقول ذاك التشجيع وتلك الإرادة كانتا وراء مبادرتنا الى طبع هذا الأطلس. عازمین› 


في المستقبل القريب» على وضع أطلس اقتصادي يكمل الجوانب غير المعالجة في مؤلفنا هذا. كما نؤكد من جهة أخرى 
سعينا الدؤوب لاستكمال وضع دراسات تفصيلية عن كل ناحية من النواحي اللبنانية في القرن السادس عشر. 
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- التقسيمات الادارية للنواحى اللبنانية .- 
٤‏ - مالاحظات حول المعطيات الديموغرافية . 


القسم الغاني: 

الاحصاءات والخرائط والأديان والمذاهب - 
-١‏ لواء طرابلس: 

أ ناحيةعرقا .. 

با غار : 

ج- ناحية حصن الأكراد ‏ 
د- ناحبة ظنية .. 

هح ناحية زاوية . 

و- ناحية بشري _.. 

ز- مدينة طرابلس 

. ناحية كوراوانفه‎ E 
. ط- ناحية البترون‎ 

ي- ناحية جبيل .... 

ك- ناحية منيطرة..... 
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نبذة عن حياة المٌّّف 


ولد في قرية حدتون» قضاء البترون. 

# درس في معهد سيّدة ميفوق حقى المرحلة الثانوّةء ثم في ثانوية جبيل الرسمية. 

# تخر ج من كليّة التربية - الجامعة اللبنانيّة حاملا كفاءة في التاریخ عام ٠۹۷۲‏ . 

٭ ترأس أول اتحاد وطنى لطلاب الجامعة اللبنانية. 

#۴ درس في ثانويات رسمية وخاصة. 

نال شهادة دکتوراه فی التاريخ من جامعة السوربٌون (باریس )٤‏ عام .٠۹۸۰‏ 

منذ العام ۱۹۸۱-۱۹۸۰ يدرس التاريخ في الجامعة اللتانة ( كلية الآداب والعلوم الإإنسانية - الفر ع الثاني). 
# ترأس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانیة .)١۹۹۸-۱۹۹٩(‏ 

كان أميناً لسر الهيئة التنفيذية لرابطة الأسانذة .)١۹۹٩1-۱۹۹۲((‏ 

۴ قضو الهيغة الفیدید (۸ ۹۹ س ء ١‏ 

# أمين عام سابق للحر كة الثقافية - أنطلياس وعضو دائم في هيئتها الإدارية» ومن موسسي تجمع الهيئات الثقافية اللبنانية. 
# أمين اللإعلام في الجمعية التاريخية اللبنانية. 

أمين اللإعلام في الجمعية اللبنانية للدراسات العثمانية. 


٭ عو موسس لعدة جمعيات وموؤسسات تقافية وأكاذية. 

شارك في عشرات المؤتمرات التاريخية في لبنان وفي عواصم عربية وأوروبية. 

يدرس تاريخ الدولة العثمانية وتاريخ العرب المعاصر في الجامعة اللبنانية. 

يشرف على أطروحات الديبلوم في قسم التاريخ - الجامعة اللبنانية. 

# شارك في مناقش عدَة أطروحات دكتوراه. 

له ما يزيد على ٤ ١‏ مولفاً وعشرات الدراسات والأبحاث والمحاضرات والمقالات أبرزها: حول التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
اغاق رسا ولهطاة و جه اضر 

# له كذلك أبحاث حول مسائل الحدود والمياه فى لبنان والمشرق العربي وحول أوضاع التعليم العالي عموماً والجامعة اللبنانية خصوصا. 

# شارك في تأليف عدّة كتب مدرسية في مادّة التاريخ للمرحلة الثانوية. 

# انتخب ممثلا لأساتذة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في مجلس الجامعة لسنتین متوالیتین .)١۱۹۹٩-۱۹۹۰(‏ 

# ممثل أساتذة كليّة الآداب (الفر ع الثاني) - الجامعة اللبناتية. ۲١١ ٤-۲۰۰۲‏ فى مجلس الكلية. 

* شارك في تنظيم عة موتمرات وطنية وتاريخية وتربوية. 

#* عضو اهيئة تحرير بعض المجلات ال اة 


متزو ج من الدكتورة دايزي غازي التي تدرّس الأدب الفرنسي في الجامعة اللبنانية - كلية الاداب (الفرع 6 


